
     

 

 ليال العشر غنيمة وأجر

 بن ضحوي الظفيريخالد 

 مِ  بِ إنَِّ الحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ 
ِ
النِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُله فُسِناَ وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ نْ شُرُورِ أَنْ الله

دًا عَبْدُهُ  شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَحْدَهُ لََّ لََّّ اللهُ إِ هَ ن لََّّ إلَِ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَ   مُحَمَّ

.[102]آل عمران أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  يَا وَرَسُولُهُ، 

 :اللَّهِ  ادَ بَ عِ 

فيهنا  عنات وسنار اركة على الأبواب، وخير عظيم مقبل لكل عابد أواب، فيا سعادة منن اتتنمهنا بال اليال مب

لأخينر اال العشنر إلى البر والخيرات، ويا خيبة من فرط فيها وتكاسل، وعن فضلها والعمل فينه تغافنل، تلنك لين

لثنواب مين عظنيم اتب فيها للقنا فيها ليلة هي خير من ألف شهر، يك من رمضان، خير ليال السنة على الإطلَق،

 صَنلَّىالَ رَسُنوعَنْ أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ رَضِيَ الُله عَنهُْ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَ فوالأجر، 
ِ
ا إنَِّ »الُله عَلَيْنهِ وَسَنلَّمَ:  لُ الله ََ  هَن

هْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفيِهِ لَيلَْةٌ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِ  « رَهَنا إلََِّّ مَحْنرُومٌ رَ كُلَّهُ، وَلََّ يُحْنرَمُ خَيْ  حُرِمَ الْخَيْ ا فَقَدْ مَهَ الشَّ

.] نهَُ الْألَْباَنيُِّ ول جننة سنباب ناناتكم ودخنأادروا إلنى فسارعوا إلنى مغفنرة منن ربكنم، وبن ]رَوَاهُ ابنُْ مَاجَهْ وَحَسَّ

  .[26لمطففين:]ا المُْتَناَفسُِونَ  فَلْيَتَناَفَسِ  ذَلكَِ  وَفيِ   ربكم،

هَا الْـمُسْلِمُونَ   :أَيُّ

إمام العابدين الَي تفر له ما تقدم من ذنبه ومنا تنرخر ياتهند ي لينال العشنر تاينة الَّجتهناد،  كان نبينا 

فكان يحيي ليله بالصلَة وقراءة القرآن وذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، وكان اجتهاده شامل لاميع أنوا  

بات، حرصا على اتتننام هنَه الأوقنات الفاضنلة، وطلبنا لليلنة القندر ومنا فيهنا منن ال اعات ومختلف القر

 »رَضِيَ الُله عَنْهَنا قَالَنْ::  فَعَنْ عَا شَِةَ الثواب والأجر، 
ِ
يَاْتَهِندُ فنِي الْعَشْنرِ الْأوََاخِنرِ، مَنا لََّ   كَنانَ رَسُنولُ الله

المؤمن أن لَّ يغفل عن تَكير أهله وأولَّده بعظنيم فضنل هنَه اللينالي، وعلى   .]رَوَاهُ مُسْلمٌِ[« يَاْتَهِدُ فيِ تَيْرِهِ 

فقد كنان عسى أن ينالوا رحمة الله فيسعدوا ويغنموا، وترتيبهم بالعمل الصالح فيها، وإيقاظهم لقيام الليل، 

إذَِا  كَنانَ النَّبنِيُّ »ْ:: رَضِيَ الُله عَنْهَنا، قَالَن فَعَنْ عَا شَِةَ يوقظ أهله ويحثهم على الخير قولَّ وعملَ،  النبي 

نعنم الله تعنالى علنى عبناده فمواسنم الخينر منن . ]مُتَّفَقٌ عَلَيْنهِ[« دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مئِْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 



     

فيها فقد فاتنه  يزداد فيها الأجر، ويكثر فيها الخير، فمن استغلها فيما شرعه الله فهو من الموفقين، ومن فرّط

، فما يدري العبد ي أي ليلة يكتبه الله من العتقاء ي هَا الشهر، فاتتنم ما بقني منن ما قد لَّ يدركه مرة أخرى

 صَلَّى الليالي فقد تكتب فيها من السعداء العتقاء
ِ
 رَضِيَ الُله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
؛ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

مَ:  اللهُ  ننهِ عَننزَّ وَجَننلَّ عِننْدَ كُننلِّ فِْ ننرٍ عُتَقَنناءَ، وَذَلنِنكَ فنِي كُننلِّ لَيْلَننةٍ »عَلَيْنهِ وَسَننلَّ حَهُ « إنَِّ للَِّ ]رَوَاهُ ابْنننُ مَاجَننهْ وَصَننحَّ

.]  الْألَْبَانيُِّ

 :اللَّهِ  ادَ بَ عِ 

وتفخيمنا  هاة علنى فضنلدلَّلن لعظيم فضل ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، كرر فيها ذكر هَه الليلة

 ملَ كنةوال بركتهنا، ثنرةلك الليلنة هنَه ي الملَ كنة تَننزلُ  يكثنرون ما يكون فيهنا منن تننزل الملَ كنة، ، وبيّ لشرنها

ـال تعنالى: ، فقناخيرهنا لكثنرة وذلنك وشنر، آفنة كنل منن سنالمةوهي ليلة  والرحمة، البركة تنزل مع يتنزلون  إنَِّ

وُ  3( لَيلَْةُ القَْدْرِ خَيرٌْ مِـنْ أَلْـِ  هَـهْر  )2( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيلَْةُ القَْدْرِ )1القَْدْرِ )أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيلَْةِ  ـةُ وَالـرُّ ََ
لُ المَْاَِِ ( تَنـَزَّ

الله بفضنلها وننوّه علنى . كمنا أشناد [5-1]القدر: (5( سَاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطلَْعِ الفَْجْرِ )4فيِهَا بإِذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر  )

ا اوَمنِْ بَرَ ، [3]الدخان: نَّا أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيلَْة  مُباَرَكَة  إنَِّا كُنَّا مُنذِْرِينَ إِ : بركتها ي قوله:  ََ لَ نْنزِ أُ  رَكَ الْمُباَ لْقُرْآنَ كَتهَِا: أَنَّ هَ

يهَـا يُفْـرَُ  فِ  : قَوْلنِهِ بحَْانهَُ بِ سُنفَهَا وَوَصَن، ننامأفضل الكلَم برفضل الليالي والأيام على أفضنل الأالله فرنزل  فيِهَا، 

 سُنبحَْانهَُ فنِي ا نٌِ منِنْ أَ وَ كَنهُنةِ مَنا نبَننتَ لُ منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلَِى الْكَ يَعْنيِ: يُفَصَّ ، [4]الدخان: كُلُّ أَمْر  حََيِم  
ِ
مْنرِ الله

نةَِ منَِ الْأرَْزَاقِ وَالْْجَا  الْمُ  يمٍ حَكنِ أَمْنرٍ  لِّ كُنكَ مَنْ رِّ وَتَيْرِ ذَلِ لِ وَالْخَيْرِ وَالشَّ تلِْكَ السَّ
ِ
كَمَنةِ الْمُتقَْننَةِ، حْ مَننْ أَوَامنِرِ الله

لََ نْ وُفِّقَ لنِيَلْهَِا فَمَ  ،الْعَزِيزِ الْعَليِمِ  يرُ ذَلكَِ تَقْد كْرِ وَ ةِ وَالباِلصَّ عِي ؛عْلِ الْخَيْرِ الْقِياَمِ وَفِ َِّ ابحُِ، وَمنِْ حُ فَهُوَ السَّ هَنا مَ رِ دُ الرَّ

 تلنك ي ولنيس وقيامهنا اصنيامه أو عملهنا شنهر ألنف منن خينر)، قنال مااهند رحمنه الله: فَهُوَ الْمَغْبوُنُ الْخَاسِرُ 

 لنفأ منن خينر فإنها لقدرا ليلة إلَّ ليلة ولَّ يوم على فضلًَ  ليوم أعلم ما):  قال الحسن عنو (، القدر ليلة الشهور

 (.شهر

 أيها المؤمنون: 

من يرجو مغفرة الله لَنوبه وتكفيره لسيئاته، فلياتهد  ي العشر الأخير من رمضان ي القيام والصنلَة محتسنبا 

مَننْ »قَنالَ:  عَنِ النَّبيِِّ   أَبيِ هُرَيْرَةَ فَعَنْ بَلك الأجر من الله، لَّ يريد إلَّ وجه الله، قياما لَّ رياء فيه ولَّ سمعة، 

مَ منِنْ ذَنبْنِهِ قَ  سنؤال الله تعنالى  ومنن هندي رسنول الله  .]مُتَّفَنقٌ عَلَيْنهِ[ «امَ لَيلَْةَ القَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، تُفِرَ لَهُ مَا تَقَندَّ



     

 فَقَندْ سَنرَلَْ:  ، ن تصيبك فتسعد ي دنياك وآخرتنكلعل رحمة من الله أفاحرص على ذلك العفو ي تلك الليالي، 

، أَرَأَيَْ: إنِْ وَافَقُْ: لَيلَْةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ؟ قَالَ: :  ا النَّبيَِّ رَضِيَ الُله عَنهَْ  عَا شَِةُ 
ِ
تَقُوليِنَ: اللَّهُمَّ إنَِّنكَ عَفُنو  »يَا نبَيَِّ الله

يُّ وَالنَّ دُ مَ ]رَوَاهُ أَحْ  «تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي
َِ [سَا يُِّ وَصَنحَّ وَالتِّرْمِ وإنمنا قنال العلَمنة ابنن رجنب رحمنه الله: ) .حَهُ الْألَْبَنانيُِّ

لأن العننارفين ياتهنندون ي  ؛ي ليننالي العشننري الأعمننال فيهننا و الَّجتهننادأمننر بسننؤال العفننو ي ليلننة القنندر بعنند 

نهنم (. بمعننى: أ فيرجعنون إلنى سنؤال العفنو و لَّ مقنالًَّ ولَّ حنالًَّ  الأعمال ثم لَّ يرون لأنفسنهم عمنلَ صنالحً

 لَّ تتقبل أعمالهم فيسرلون العفو من ربهم.ن يتواضعون ويعترفون ي تقصيرهم بحق ربهم ويخافون أ

 . رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ للَِّهِ  عْوَاناَ أَنِ دَ  ديِنَ، وَآخِرُ لْمَرْدُواناَ منَِ الْخَاسِرِينَ لْ عَ اْ ا منَِ الْمَقْبوُليِنَ، وَلََّ تَ نَلْ عَ اجْ  اللَّهُمَّ 

 خطبة الثانيةال

لََ هِ لَّ الْحَمْدُ لِ  ، وَعَلَنى آلنِوَالسَّ  ةُ ، وَالصَّ
ِ
لَنهَ إلََِّّ الُله  إلََّّ   هُندَاهُ، وَأَشْنهَدُ أَنتَّبَنعَ ا وَمَننِ  هِ صَنحْبِ وَ  هِ لََمَ عَلَى رَسُنولِ الله

 َِ دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ الَّ  .مَةً للِْعَالَمَينِْ هُ رَبُّهُ رَحْ سَلَ ي أَرْ وَحْدَهُ لََّ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ   :أَمَّ

  ادَ بَ عِ  – مْ يكُ صِ وْ رُ فَ 
ِ
 تَعَالَى؛ فَإنَِّ  - الله

ِ
 خَيْ  وَنفَْسِي بتِقَْوَى الله

ِ
ادِ ليَِ  رُ تَقْوَى الله  .عَادِ وْمِ الْمَ الزَّ

 :ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  رَ اهِ عَ مَ 

الَّعتكاف ي العشر الأخير من رمضان رجاء نيل ما فيها من  لما أخفى اللَّه تعالى تعيين ليلة القدر هرع نبينا 

ره الله وذكنن ثننواب الله، وحرصننا علننى أن يكننون مننن أهلهننا وأن لَّ يحننرم خيرهننا، وليتفننرة تلننك الليننالي ل اعننة

  عَننْهُ قَنالَ: )إنَِّ رَسُنولَ اللهُ رِيِّ رَضِنيَ يدٍ الْخُندْ وَاعْتَكَفَ أَصْحَابهُُ وأَزْوَاجُهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ؛ فَعَننْ أَبنِي سَنعِ وعبادته، 
ِ
 الله

لَ منِْ رَمَضَانَ، ثُمَّ  ََ فنِي قُبَّنةٍ تُرْكيَِّنةٍ فَ العَشْنرَ الْأَ  اعْتكَنصَلَّى الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأوََّ تهَِا وْسَن  عَلَنى سُندَّ

اهَنا فنِي ََ الْحَصِيرَ بيِدَِهِ فَنحََّ نمَ النَّناَ،، فَندَنوَْا مِ لَنعَ رَأْسَنهُ فَ مَّ أَطْ ثُنناَحِيَنةِ الْقُبَّنةِ،  حَصِيرٌ، قَالَ: فرَخَ ننْهُ، فَقَنالَ: إنِِّني كَلَّ

هِ اللَّيلَْنةَ، ثُنمَّ اعْتَكَفْنُ: ال َِ لَ؛ أَلْنتَمِسُ هَن ، ثُنمَّ عَشْنرَ الأَ اعْتكَفُْ: العَشْرَ الأوََّ ََ ي العَشْنرِ فنِأُتيِنُ: فَقِينلَ لنِي: إنَِّهَنا  وْسَن

النَّبنِيَّ صَنلَّى الُله  أَنَّ » رَضِيَ الُله عَنهَْا: شَةَ وَعَنْ عَا ِ  لَيهِْ[.وَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ منِكُْمْ أَنْ يَعْتَكفَِ فَلْيَعْتَكفِْ( ]مُتَّفَقٌ عَ الْأَ 

ناهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكفُِ العَشْرَ الْأوََاخِرَ منِنْ رَمَضَنانَ حَتَّنى تَ  «  منِنْ بَعْندِهِ ، ثُنمَّ اعْتَكَنفَ أَزْوَاجُنهُ زَّ وَجَنلَّ لُله عَناوَفَّ

 ]مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ[.

 عباد الله:



     

ظهنر الحنري  لإيمنان ليمن حكم الله تعالى ي إخفاء ليلة القدر وعدم تعيين ليلتها الَّختبار والَّبنتلَء لأهنل ا

يناه علنى الشنهوات وقندم  دنلكسنلَن النَي تلبتنه على ال اعات المسنتغل لأوقنات الخينرات والبركنات منن ا

لقربنات، ر وأننوا  افعلى المؤمن أن يستغل جميع الليالي أوتارها وأشنفاعها ي القينام وال اعنات والنَكآخرته، 

وْا لَيلَْةَ القَدْرِ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ منِْ »:  يَقُولُ النَّبيُِّ  وبعن  ، [ا عَنهَْنرَضِنيَ اللهُ  شَةَ ا ِ عَ عَلَيْهِ منِْ حَديثِ  مُتَّفَقٌ ] «  رَمَضَانَ تَحَرَّ

 سْنلََمِ ابْننُ يْخُ الْإِ شَنشنيئته، يقنول الليالي أرجى من بع  لكنها تتنقل بين الأوتنار والأشنفا  تبعنا لحكمنة الله وم

ا، فَ : )رَحِمَنهُ اللهُ  تيِمِيَّةَ  ََ اهَناي أَنْ يَتحََ غِنبَ نْيَ وَإذَِا كَنانَ الْأمَْنرُ هَكَن دُوا فَاجْتَهِن ،(هِ جَمِيعِن رِ الأوََاخِنرِ ي الْعَشْنالْمُنؤْمنُِ فنِ رَّ

 خر.آوسارعوا إلى الفضل والخير، فلَ تدري لعلك لَّ تدرك رمضان ، الخيرفيِ  اللهُ  رَحِمَكُمُ 

 


